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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب التلبية وصفتها ووقتها، وباب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض.
الكلمات المفتاحية: والرغباء, لبيك لبيك وسعديك, هوام رأسك, مسكينين صاع. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ يعني: بشروط كونها تجزئ في الأضحية، ثم إنَّ الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير، يعني أو للتخيير، مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة، وأما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي؛ بل هو محمول على أنه سأل عن نسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الصيام والإطعام فإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام.
II. موضوع المقالة 
باب التلبية وصفتها ووقتها، وباب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض:

روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) قال: وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يزيد فيها ((لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك لبيك والرغباء إليك والعمل)). 
قال يونس بن حبيب البصري: لبيك اسم مفرد لا مثنى قال: وألفه إنما انقلبت ياءً لاتصالها بالضمير وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياءً وأكثر الناس على ما قاله سيبويه.
قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك؛ أي تحننًا بعد تحنن، وأصل لبيك لببتك، فاستثقل الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياءً كما قالوا: من الظن تظنيت، والأصل تظننت، واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها فقيل: معناها، اتجاهي وقصدي إليك يا إلهي مأخوذ من قوله: داري تلب دارك؛ أي: تواجهها، وقيل: معناه محبتي إليك مأخوذ من قولهم امرأة لبه إذا كانت محبة لولدها عاطفةً عليه وقيل: معناه إخلاصي لك مأخوذ من قوله: حب لباب أي إذا كان خالصًا محضًا، ويكفي هذا في هذه المعاني، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((لبيك إن الحمد والنعمة)) يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور الكسر أجود. 
قال الخطابي: الفتح رواية العامة، وقال ثعلب: الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك، ومن فتح قال: لبيك لهذا السبب يعني: لبيك لأنَّ الحمد والنعمة لك. 
والنعمة لك: المشهور فيه نصب النعمة، قال القاضي: ويجوز رفعها للابتداء ويكون الخبر محذوفًا، يعني: والنعمة كائنة لك، قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفًا تقديره إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك، وقوله: ((وسعديك)) قال القاضي: إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ومعناه مساعدةً لطاعتك بعد مساعدة زي لبيك إجابة بعد إجابة. 
وقوله: ((والخير بيديك)) أي: الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله، قوله: ((والرغباء إليك والعمل)) قال القاضي الماذري يروى بفتح الراء والمد الرغباء وبضم الراء مع القصر، والرغبى ونظيره العلا والعلياء والنعمة والنعماء، قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضًا الفتح مع القصر، الرغبى مثل سكرى ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. 
قوله: عن عن ابن عمر: (تلقفت التلبية) في بعض الروايات ((تلقفت التلبية من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم)) هو بقاف ثم فاء أي: أخذتها بسرعة وروي تلقنت بالنون الأول من رواية الجمهور قال: وروي تلقيت بالياء ومعانيها متقاربة، وقوله: ((أهل)) يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لبيك اللهم لبيك)) قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي: صاح ومنه قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] أي: رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى وسمي الهلال هلالًا لرفعهم الصوت عند رؤيته. 
في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها: 
روى الإمام مسلم بسنده عن كعب بن عجرة -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية وأنا أوقد تحت، قال القوارير قدر لي -يعني وأنا أوقد تحت قدرٍ لي- وقال أبو الربيع: هؤلاء من الرواة، تحت برمة لي والقمل يتناثر على وجهي بطبيعة الحال، كانوا محرمين للعمرة، وقال: فقال: أيؤذيك هوام رأسك، قال: قلت: نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة، قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ -يعني قد يكون بدأ بقوله فاحلق، أو بدأ بقوله: فصم ثلاثة أيام، أو بدأ بأطعم ستة مساكين، أو بدأ بنسيكة.
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) وفي رواية: ((فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك متى تيسر)) وفي رواية: ((صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرقٍ بين ستة أو انسك ما تيسر وفي رواية فأطعم فرقًا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة، وفي رواية أو اذبح شاة أو أطعم ثلاثة آصع من تمرٍ على ستة مساكين، وفي روايةٍ: صم صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاعٍ طعامًا لكل مسكين وفي رواية هل عندك نسك قال ما أقدر عليه. قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع)). 
هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى ومقصودها أن من احتاج إلى لحلق الرأس  لضرر من قملٍ أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية قال الله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وبَيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ يعني: بشروط كونها تجزئ في الأضحية، ثم إنَّ الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير، يعني أو للتخيير، مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة، وأما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي؛ بل هو محمول على أنه سأل عن نسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الصيام والإطعام فإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام.

واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حُكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، وأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، وهذا خلاف نصه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين)) معناه: مقسومة على ستة مساكين والآصع جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة: يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد جمع مد، وهو الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء بعدهم وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف ولا خلاف في جوازه وصحته وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه تثقيف اللسان أن قولهم: في جمع الصاع آصع لحن من خطأ العوام وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية، وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب، قالوا: فيجوز في جمع صاع آصع وفي دار آدر وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة هي آصع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت الهمزة ألفًا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصعًا ووزنه عندهم أعقل؛ لأنه هناك قلب الفاء أخرت عن العين وكذلك القول في آدر ونحوه. 
قوله: ((هوام رأسك)) أي القمل قوله: -صلى الله عليه وسلم: انسك نسيكة، وفي رواية: (ما تيسر) وفي رواية: (شاة) الجميع بمعنى واحد وهو شاة وشرطها أن تجزئ في الأضحية ويقال: للشاة وغيرها مما يجزي في الأضحية نسيكة ويقال: نسك ينسك وينسك بضم السين وبكسرها.
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه: 
وروى الإمام مسلم في هذا حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ((دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلى وجع فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني)) وكانت تحت المقداد يعني: زوجة المقداد.
يقول الإمام النووي: في شرح هذا الحديث فيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة -رضي الله عنهم- وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو صحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح والصريح، وقال أبو حنيفة ومالك والتابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين أي: خاصة بهذه الواقعة، وأنها مخصوصة بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح.
قال النسائي: لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرض به القاضي، وقول الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدًّا، نبهت عليه لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرقٍ متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية ويستنبط من هذا الحديث أنه دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام يعني: يستمر على إحرامه حتى يشفى وإذا كان معتمرًا يمضي إلى عمرته وإذا كان حاجًّا وفاته الحج يعتمر ويتحلل بعمرة.

وأما ضباعة فهو بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب، وهي بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم.
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